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مشاري الذایدي

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالثلاثـاء 27 ذو الحجـة 1425 ھـ 8 فبرایر 2005 العدد 9569

 

العاجل والآجل في مؤتمر
الریاض

إنشاء مركز دولي للإرھاب، یسھل التعاون بین الدول المعنیة وتبادل الخبرات
وتمریر المعلومات... ربما ھذا ھو العنوان الأبرز لمؤتمر الریاض الاخیر حول

الارھاب، الذي یختتم أعمالھ الیوم.

وھي الدعوة التي اطلقھا ولي العھد السعودي، ثم اتبعھا بإشارة قویة وردت في
الكلمة التي افتتح بھا الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، حول عدم تھاون السعودیة

مع من یبرر للارھاب او یتعاطف معھ.

ھذا تطور «عملي» مھم في الحرب على الإرھاب الدولي العابر للحدود والقارات،
الإرھاب العولمي المتعدد الجنسیات، اذا اردنا ان نستخدم لغة عصریة.

المؤشرات الأولیة حول فكرة ھذا المركز، تتجھ الى قبولھ وتفعیلھ، فوزیر
الخارجیة السعودي الأمیر سعود الفیصل أكد أن الدعوة للمركز قد لقیت ترحیبا

طیبا، من قبل المؤتمرین، وأن السعودیة ستجعل انشاء ھذا المركز محل اھتمامھا، لو أقر الاعضاء المؤتمرون تنفیذ الاقتراح السعودي.

وأشارت الاخبار الى أن الامر تجاوز القبول، الى البحث في تفاصیل إنشاء المركز وتكییفھ القانوني، وعلاقتھ بالامم المتحدة ومقره، وكان
الامیر سعود الفیصل قد أكد ان الغرض الرئیس من إنشاء المركز تبادل المعلومات الاستخباریة.

من ھنا یتضح البعد «التقني» لھذا المؤتمر، وھو یظھر أیضا من خلال قراءة أسماء رؤساء الوفود المشاركة، والتي یغلب علیھا الطابع
الأمني، وبدرجة أقل الطابع الدبلوماسي.

ومما لا ریب فیھ، ان الحرب على الارھاب، في خطوطھا الامامیة، ھي حرب أمنیة واستخباریة، یجب النجاح فیھا والظفر بھا، ومن اسباب
حصول ذلك، ضم وتكثیف الخبرات والقدرات الدولیة لانجاح ھذه الحرب، مؤتمر الریاض خطوة كبیرة في ھذا الاتجاه.

نقول ذلك، ونحن نستحضر الارقام المذھلة التي اوردتھا ورقة وزارة الداخلیة السعودیة، التي قدمت في المؤتمر، وقد تضمنت رصدھا
ورؤیتھا للارھاب في البلاد. الورقة قالت اشیاء كثیرة، ومنھا أن الارھاب لم یضرب فقط بعد تفجیرات 11 سبتمبر 2001 في أمیركا، بل

انفجر قبل ذلك وتحدیدا في «عام 1995، عندما وقع تفجیر في العلیا بالریاض موقعاً 5 قتلى و60 مصابا، وبعده تفجیر في الخبر اوقع 19
قتیلاً و387 مصاباً». ثم المرحلة الثانیة، وبدایة شرارتھا كانت في «انفجار قنبلة على مصنعھا في 18 مارس (آذار) 2003».

وأحصت الورقة عدد الاعمال الارھابیة الى ھذه اللحظة، فكان الحصاد في مدینة الریاض 17 عملا إرھابیا، وفي مدینة مكة 5 عملیات،
وعملیة واحدة في المنطقة الشرقیة.

ھذه الاعمال تسببت بمقتل «37 من رجال الأمن و213 مصابا، إلى جانب مصرع 90 مدنیا وإصابة 507 آخرین. وبلغ عدد القتلى من
الإرھابیین 112 قتیلا و20 مصاباً»، أما الخسائر المالیة فبلغت 627 ملیون ریال.

إذن، ومع حجم الخسائر ھذا، یصبح التركیز على الحل الآني، والسریع لكبح ھیجان الثور الاصولي، وایقاف النزف، یصبح ذلك أولویة
مستعجلة مستحقة. یناقشھا ویبحثھا أمنیون ورجال مخابرات یھمھم تفعیل حرب المعلومات واحباط مخططات العدو.

ولكن أخشى ما یحذر منھ المتابع، أن یتغلب الجانب المستعجل في الحل على الجانب المتأني والمتأمل... والدائم، وھو بحث كیفیة القضاء
على «جذور الفكر الإرھابي»، الجذور التي لا ترى في العادة، فالجذور دائما تكون تحت التربة ولا نرى إلا غصون وثمار الشجرة ظاھرة
للعیون، وتلك ھي المھمة التي إذا نجحنا فیھا، فسنستطیع القول عندھا: ان الحرب قد انتھت، ولكن الآن، ومھما حققنا من نجاحات وبذلنا

من جھود رائعة، على مستوى الأمن وتوابعھ، فإننا لا نعدو أن نكون قد كسبنا معركة في الحرب، لا الحرب كلھا.

ومع أن المؤتمر قد خصص محورا لبحث «جذور الإرھاب وثقافتھ وفكره»، إلا أننا لا نعلم شیئا عن ما جرى من نقاش فیھ، ربما بسبب
التعتیم الإعلامي على جلسات المؤتمر.
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>>مشاركة

نرجو أن یكون النقاش في ھذا المحور قد لامس جذور المشكلة الثقافیة والفكریة، وأنا ھنا أعرف ان الارھاب لیس محصورا بالمسلمین،
فھناك ارھابیون من دیانات وثقافات اخرى، فالذي اطلق الغازات السامة في انفاق طوكیو لم یكن مسلما ولا عربیا، والذي فجر مبنى

اوكلاھوما الاتحادي ما كان إلا أمیركیا ابیض مسیحیا، والذي قتل المصلین في الحرم الإبراھیمي في الخلیل كان یھودیا متعصبا...

انھا مشكلة فكریة تسم بمیسمھا، كل عقل دیني ودوغمائي متعصب، ومن ھنا افھم مقولة ان الارھاب لا دین لھ ولا لون.

غیر أني اعتقد ان اھل الدار أولى باصلاح دارھم من غیرھم، وصاحب الجرح النازف لن یرقأ دمھ أن یوجد شخص آخر ینزف مثلھ، او قریبا
منھ.

فالذین فجروا وقتلوا وخطفوا في الریاض ومكة، او في الكویت او في المغرب او تركیا او في الیمن او في اندونیسیا او في العراق، او حتى
في مدرید ونیویورك وواشنطن، ھم مسلمون وعرب، مع بالغ الاسف!

ولذلك تصبح المسؤولیة الملقاة على عواتقنا ثقیلة وشاقة، تتطلب الكثیر الكثیر من التعب والتأمل، والاستعداد لتحمل ألم العلاج ومرارة
الدواء، فلا شفاء من دون مرارة.

أولى ھذه المرارات «الشافیة» ان نفتح صدورنا للنقاش الحر، المنطلق من الحرص على مستقبل بلداننا ومجتمعاتنا كلنا، وابعد من ذلك
الحرص على مستقبل حضارتنا برمتھا!

ومن ھذه المرارات ایضا، الاصغاء، بشكل حقیقي لا رغبوي، الى افكار الارھابیین، او من ھم في طور الانضمام الى صفوفھم... الاصغاء
الیھا مھما تضایقنا منھا، وازعجتنا بتصلبھا وتطرفھا، لنخرج الصدید من مخبئھ قبل ان نفكر بالبدیل الفكري. صحیح ان ھناك حدیثا كثیرا

عن من «تاب» او رجع بفعل تأثیر موعظة او خطبة مضادة لتحریضات اسامة بن لادن ومن معھ، ھذا شيء طیب وسار، بید ان ما نعنیھ ھنا
لیس رجوع شاب او كادر بسیط بفعل موعظة مباشرة، ان ما نعنیھ ھو اعادة تأسیس العقل المستقبل المتلقي، بما یكفل عدم عودة الورم

للنمو من جدید، المسألة اكبر من أن تحملھا قشة الموعظة.

ومن ھذه المرارات ایضا إجراء إصلاحات سیاسیة واقتصادیة، ومعالجة مشكلات البطالة، ووضع المرأة، وتحقیق العدالة في المحاكمات
والاعتقالات...

ومع ھذا فإنني مقتنع، بعمق، ان السبب الجوھري للإرھاب یكمن في الفاعل الفكري، بدلیل وجود أناس یتمتعون بوضعیات اقتصادیة جیدة،
بل وممتازة في بعض الأحیان، وبدلیل انفجار الارھاب في الكویت ذات التجربة الدیمقراطیة العریقة، وتمكن الإسلامیین فیھا، من سلفیین

وإخوان، من الحیاة السیاسیة والھیمنة، تقریبا، على مجلس الأمة الكویتي... كل ھذه البحبوحة السیاسیة لم تمنع «عامر خلیف العنزي» قائد
خلیة أم الھیمان، من القول بعد القبض علیھ، انھ یكفر الحكومة الكویتیة لأنھا لا تحكم بشرع الله ولذلك قرر مواجھتھا بالإرھاب.

إن وجود مناخ سیاسي واقتصادي عادل، سیجفف من مستنقعات التجنید للإرھاب، بلا شك.

وحتى لا یعترض معترض، ویدلي بسبب سیاسي خارجي، یتصل بالسیاسة الأمیركیة في المنطقة، فإنني لم اھملھ عن جھل، بل لان الحدیث
عنھ أصبح لدى البعض ھو البوابة الوحیدة، تقریبا، التي یولج منھا لمدینة التفسیر الإرھابي... أنا أرى بوابات أخرى، أكبر وأخطر، وأبصر

ھذه البوابة أیضا.

مؤتمر الریاض جاء في وقتھ، من اجل تفعیل الحرب العملیة على الإرھاب وتنسیقھا، وھذا جزء مما ننتظره قد تحقق، یبقى الآن إحداث
اختراق حقیقي في فلسفة التفكیر القاعدي، وتتبع جذوره في كل مكان وفي أي عمق... حتى تكتمل معادلة الحل.

نختتم بوزیر الخارجیة السعودي الأمیر سعود الفیصل، الذي قال في رده على أسئلة صحافیة بخصوص تغییر المناھج التعلیمیة في
السعودیة: «التطورات الحالیة ھي ضمن مرحلة جدیدة لبناء الوطن على أسس متینة من الحب والإخاء والتعاون والانفتاح على الآخر...».

mshari@asharqalawsat.com

التعلیــقــــات
أیمن الدالاتي، «الوطن العربي»، 08/02/2005

إذا لم یعُرّف ھذا المؤتمر ماھو الإرھاب بوضوح ویفصلھ عن مفھوم المقاومة , فلن یضع یده على مكمن العلة, ولن یقُنع الشعوب, بل یرُقع
حال الأنظمة, ویتحاشى إحراج الإدارة الأمریكیة, فیلتھي بالعلاج السطحي ولایدخل في جوھر الوقایة..وأخشى القول أنھ یسیر بھذا الإتجاه.

شھاب القره لوسي، «كردستان العراق»، 08/02/2005
مؤتمر الریاض كان من المفترض ان یحتسب لھ حسابات اكثر دقة وینظم في وقت سابق، لان في غیاب الحسابات الاستراتیجیة والسؤال عن
ھذا العدد الھائل من المقاتلین الى این سیتجھ بعد انتھاء حرب افغانستان؟ من البدیھي ان العودة كانت ستكون بلا أدنى شك الى القواعد التي
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انطلقت منھا وممارسة الجھاد ضد حكوماتھا الكافرة بنظر ھؤلاء، من ھنا بامكاننا ان نضع ایدینا على مكامن الخلل لدى ھذه الحكومات التي
تقاعست في التعامل مع ھذه المشكلة وفق استحقاقاتھا المطلوبة، وھنا یأتي دور غیاب البعد الاستراتیجي والتخطیط، ھناك اتھامات مباشرة
وغیر مباشرة لھذه الحكومات بانھا كانت الحاضنة لتفقیس بیوضات تمساح الارھاب الذي كان شدقاه مفتوحان في كل الاوقات في بلدانھم،

فتح مركز لمكافحة الارھاب خطوة في طریق الصحیح ولكن القضیة تبدو من تداعیاتھا اكبر من ھذا الحجم وھي بحاجة الى حل جذري
ولسنوات لكي نرى ذلك التمساح من غیر أنیاب.

فیصل النفیعي، «الریاض»، 08/02/2005
لا احب كلمة انفتاح للآخر والتي تظھرنا وكاننا نعاني من إنغلاق !! وافضل بدلاً منھا كلمة "احترام الآخر" فنحن "العرب والمسلمون

عموما" وللاسف لا نحترم الرأي الآخر او اي شي مخالف لما نراه او نعتقده.
اعتقد ان كلمة الانفتاح خطیرة! لسبب مھم وھو ان ما یسمى انفتاح للآخر عادة یذیب ھویة احد الطرفین الا وھو الطرف الاضعف. الاحترام

الذي ارجوه ھو تماما ما ورد في الآیة القرآنیة :- "لكم دینكم ولي دین". بعیداً عن الغلو وكراھیة الناس وتكفیرھم.
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